
النيتيعرى:النقةتحةيت

مقترثاتمرأجعةهههوؤيةههه

الصح!حلأدم

(؟لياا)

الرؤية5

نأدون(نقدية)حداثةعنعربيآنتحدثأنيمكنناهل

دونأي؟الشعريةحداثتناأبعادبرؤيةمداهانستكمل

والنقدالشعريةالكتابة:ثنائيةفيالحداثةاستجلاء

الوقتفيوميدانيامعقولأالسؤاليغدوولكي؟الشعري

القولايصح:فنقولالثانيطرفهمنصياغتهسنعيدنفسه

ترقينقديةحداثةوجودبضرورةالتسليمدونسعريةبحداثة

الحديث؟الشعريالانجازالى

فهو،ناقصةبحداثةعندنايقولمنثمةأنالأمرفظاهر

النقدعلىمنكرآالشعريةالأساليبتحديثفي!مضي

الشعراءبعضأنذلكورؤاء.ومناهجه.أدواته!حديث

لنصوصهممباشرةخدمةالنقديقدمأنيفترضلمعاصرين

الأفكار.وعرضالمهاراتوتحليلوالتفسير،لتقويم

حداثتهيوجداوالخاصحقلهفيينشطلاهنافالنقد

بوجودهيتبع،الابداعيالمتنهامشفييقبعبلالخاصة

الحالةهذهوفي.النصهومكتملأكائناالهامثيالثانوي

الناقد-أنأي،النقديةللعمليةتكفيالشائعةفالاجراءات

بتحليلسيكتفي-والمهيمنالقويالنصبوجودموجهأ

ضمنأوصلتهاالتيالفنيةوالمهاراتأفكارهواظهارالنص

السائد.الشعريالنوعفوانين
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أنسالنقديللنصقارىءالانوهوسالشاعريرىوسوف

ما-التقويمالتفسير::الشرج-الدائرةهذهخارججهدأي

منهجية.ورطانةنظريترفالاهو

الشعريةالحداثةدعاةعيوباًشداعتقاديفيهذاإن

وأالنقديةسالشعريةالكتابةثنائيةيرونلافهم.العربية

الحقيقةفيهمااللذينالنقديسالشعريالنصوجهي

.القراءة-الكتابة:لثنائيةاخراناسمان

الناقصوالوعيأحيانآ،الواعيغيرالفصلوبهذأ

إلشعريئأسنقديةاالمماهـسةفهميساء،ىأخرأحيانآأحداثةبا

وغيابالنقديبالكسلالقائلةالفعلردودوتظهرعندنا،

.آخرهإلى..النقديةالكتابةوضعفالناقدوتخلفالنقد

الناقدقراءةمنمنبعقة،نصعلىكتابةهوبماالنقدإن

الممارسةعبرالقراءةنمثعاطيعكسسوف،خاصآقارئآبكونه

التيإذنالنافدفقراءة.الآليبالفعلتكتفيلاالتيالنقدية

وأكاتبهمشروعبكونهالنصإلىتمتلنالكتابةتسبق

نفسهاترهنلاالناقدسقراعةأيسفهي.نواياهانعكاس

وذلك.يكتبهلمماأويقلهلمعماتبحثبلالنصبسلطة

المتحققالنصتدص!التيالقراءةتفعلهمابالضبطهو

حكمآ.المعلنبمتنهترضىولامقولاتهمنوتتحرز

ت!نعلمالتيالمطلقةالنصهيمنةتسقطالناقدقراءةلن



فيالمؤلفلهيمنةومتطرفآمتحمسآفعلىردجاءبهاالقول

والنفسيةالتاريخيةالمذاهبأنتجتهاالتيالنقديةةالقراع

التيالسوسيولوجيةالمذاهبوبعضالتقليديةوالواقعية

واالبيئةلمؤثراتآليآانعكاسآبكونهالنصمعتتعامل

...الطبقةأوالسلوكأوالمحيط

هامشحقلفيالنقديةالممارسةحصرنريدلاولكننا

هنافالنقد.قراعةلأيةوحيدآميثاقآالنصاتخاذبحجةالنص

وتظل..أساليبهيحدثأوأدواتهيجددولنمداهيأخذلن

أبوابسعلىمعلقةبمفاتيحأشبهكهذهحالةفيمناهجهحتى

عناع.دوناليهاالداخلينمهمةتسهلالنصوص

ذاتيفعلهيالنقديللنصالمنتجةالنقديةالقراءةإن

وتختلف.آض!إلىناقدص!تختلففهيلذافرديونثاط

أيضآ.النقدمناهجبموجبها

بلالمنهجشأنمنيحطألايجبالقراءةبأولويةوقولنا

عنالناتجةالنقديةالكتابةلصالحوعموميتهجاهزيتهمنيحد

النهايةفييعطينمالنللقراءةالسابقفالمنهح.خاصةقراءة

.واحدةوقراءةواحدآوقارئآواحدآوشاعرآواحدآنصآإلا

اطارهوإلىأولىوثيقةالنصإلىتحتكمالتيالقراءةأما

تالية،وثائق،تحتهوماحولهوماوندائهوموجهاتهالمرجعي

الآخرين.مفاتيحهيليستخاصةمفاتيحتقترحفسوف

القرا،خرائطيهديلاجديدةطرقآالنصإلىوتبتكر

..الآخرين

والتقويمالتحليلعلىالنقديةالكتابةتقتصرلنوهكذا،

منمتنوعةاستعاناتالنقديةالممارسةإلىستجلببل

.مجاورةمعرفيةحقول

النهائيةوالقوانينالثوابتيرفضوهوالحديثالثاعرإن

النقدبمقترحاتسواهقبليرضىأنيجبالشعر،في

باعتبار.والاساليسالاجراءاتوتنوعالقراءاتبتعددالقائل

إلايكتمللاأيضآبكونهبلللقراءاتمفتوعآمشروعآالنص

.القراءاتبتلك

ونرى،نفسهعلىمنغلقآالنصتحليلالذننرفضنحن

عدمفيكاملالآدبيالعمل"أنماشيريبييريقولكما

إلاانتاجهيكتملولابالكتابةناقصأنهأي"اكتماله

معتتعاملكيفيةقراءةويه)2(.القراءةبوساطةباستهلاكه

ماكليمفصلولا.باطنهفيمابكليبوحلاأنهعلىالنص

يقومأن-أيضآوالناقد-القارىءعلىبل.مباشرةبداخله

)3(.الأعراضعلىبالكشفالطبيبيقومكماعليهبالكشف

وعلى.بالقراءةتظهرالأدبيةالظاهرةبأنقولناذلكيتبع

هذهلانجازالاجراءاتمنمناسبآيراهمايخلقأننقدنا

هذافحداثة.الشعريالنصمعانيعنللبحثلاالمهمة

وادلالاتباستيحاءبلمعانباستنتاجتسمحلاالأخير

حتىالنصيقولهنهائياومحددشيعثمةفليس.موحيات

عنه.نبحثلكيسالنقديةقراءتناعبرسبعدمننأتي

الساذجةةالقراعترفضأنبعدكريستيفاجولياتتساءل

عندهاالنصان؟"وكفىذاتههوالنصهل"وأصكن:للنص

معانلعدةمقعرةعدسةبلومقفلأناجزآلغويآنظامآليس

)4(-سائدةأنظمةاطارفيمعقدةمتغايرةودلالات

النصقراءةمغامرةكريستيفاتشبهاخرمثالوفي

منيهبطمايتداخلحيثالبلوريةالكهوفباستكشاف

.الأرضمنينبتمامعالسقف

كثافتهمتابعةأوالنصمنواحدجانبرؤيةتسعنالنهنا

القراءةعلىالتيالسطوجإلاهنافليس.بنيتهاواللغوية

الأدبي(النصتقبلبهايتمالتيالطرائقمجموعة)بكونها

لاالذيالمغيبلرؤيةأيضآبهاوتستعينأغلفتهاتزيحأن

الأدبيةالظاهرةلفهمأخرىسبل"فثمةبالاستنطاقإلايظهر

النصوصحياةتتبعمنانطلاقآ،النصوصعلىالتكلمغير

داخلالمجتمعحياةتتبعوليسالمجتبمداخل

المعنىافتراضنفيعلىتقومالحداثةأن")5(.النصوص

كمافالقصيدة.عنهبحثآالنقديالجهدوبعثرةالنصفي

يستلزموهذاآخر)6(.شيئآوتعنيشيئآتقولقدريفاتيريرى

التيالنصوصخصائصوتأملالمكتوبتحتعماالبحث

مرجعهنصفلكل.الاجراءاتببعضيقومواأنالقراءتلزم

خاصةقراءةأعرافأيضآولهبنوعهوصلتهعنوانهوايحاءات

وقارئه.النصبينجدلهيالتيشعريتهبهاتظهر

بالممارسةتتمالتيبالقراءةمنوطةالمعقدةالعمليةوهذه

لاوالايحاءاتالدلالاتعنوتبحثالتطبيقلاالنقدية



.والأغراضالمعاني

قصدناماإذامعنىأيوالتحليلللشرحيعودلاوهكذا

.النقدينشاطنامحوريكوناأن

الكتابةارتباطفكعلىالقائمةالنقديةالحداثةكانتوإذا

مستبدلين،المغلقةبنيتهمنوتحريرها،النصبظاهرالنقدية

منالمناهجوجلببالتغربرميتقد،القراءةنشاطبها

نستطيعفإننا،نفسهالسعريللنصالمنتجةالبيئةخارج

تراثنامنالنقديالفعلفيوأهميتهاالقراءةمنهجيةتأصيل

ذاته.

الجرجانيالقاهرعبدنظريةفيالقارىءدوردراسةففي

منوطة(المعنى)معنىفينظريتهأنلناسيتبينالنقدية

اللفظظاهرمنالمفهومبالمعنى"تعني:)7(يقولإذبالقراءة

منتعقلأنالمعنىوبمعنى.واسطةبغيراليهتصلوالذي

آخر.!معنىإلىالمعنىذلكبكيفضيثممعنىاللفظ

حسبةبالقراعمرهونأمرالثوانيالمعانيإلىفالوصول

الجرجاني.

منتقربهابأوصافدائمآالقراءةالجرجانييخصكما

المتلقيلمهمةمنهإدراكآالبعيد،الشيءوطلبالغوص

يفسروهوالمعانياظهارفيومسؤوليته(عصرهفي)السامع

المبذولالتعببمقدار،لذتهأوالنصمتعةاليومنسميهما

الخفية.المعانيإلىالوصولفي

فيفهوممعلأأتاكإذاالمعنىإن9:الجرجانييقول

وتحريكبالفكرةطلبهإلىيحوجكأنبعدلكينجليالأكثر

امتناعهكانألطفمنهكانوما.طلبهفيوالهمةلهالخاطر

أشدا)8(.واحتجابهأظهر،واباؤءأكعر،عليك

علماءاليهيلتفتلمبكرأحقلأيؤسسهذا،بنصهوهو

إلىانتباهنايلفتإذالقارىءاستجابةنقادأوالجمال

وبذلالمعنىبمطاردةالحاصلةوالمتعةالقراءةسيكولوجية

يلخصهابشريةنفسيةخاصيةإلىمشيرأ،اقتناصهفيالجهد

الطلببعدنيلإذاالشيءأنالطبعفيالمركوز"ومنبقوله

أحلىنيلهكان،نحوهالحنينومعاناة،اليهالاشتياقأوله

وكانت،وألطفاجلالنفسمنموفعهفكان،أولىوبالمزية

وأشغف")9(.أفعنبه

يقولالنصباستنطاقمعاصريناقولمنقريبةوبعبارات

لاالضذففي"كالجوهرالمعانيمنضربأانالجرجاني

يريكلاالمحتجبوكالعزيز،عنهتشقهأنإلالكيبرز

وجهالىيهتديفكركلماثم.عليهتستأذنحتىوجهه

فيلهيؤذنخاطركلولا،عليهاستملعماالكشف

ويكون،الضدفةشقفييفلحأحدكلفماعاليهالوصول

إ)01(.المعرفةأهلمنذلكفي

لا،الأعماقفيالمخبوء،الغامض،المحتجبفظهور

معاصريلقولىخلافآ،المتلقيبمبادرةإلادومآيتئم

منأسبققلبكالىمعناهكانماالكلامخيربأنالجرجاني

اطروحةفيمتلخصةالأدبيةفالظاهرة.سمعكإلىلفظه

بالقراءةتظهر،ومتلقيهالنصبينكمونهافيالجرجاني

الضدفةأنكماعاديقارىءبهايقومولاالمعمقةالكاشفة

شقها.فيأحدكليفلحلا

الجرجانينظريةفيالمتلقياستقراءدورتابعناوإذا

نأيريدهلافهوعقراعةأعرافلهيحددفسنجدءالنقدية

.معناهيطلبأوشعريتهفيليبحثالنصمنالجزءينتزع

علىثانبناءمنفيهابدلااللطيفةالشريفةالمعانيافإن

بالحاجةأردتالذيهوفهذا...سابقإلىتالورد،أول

منكانبعاثبعدإلالكيحصللاالمعنىوبأنالفكرإلى

")11(.نيلهفيواجتهادطلبهفي

النصفيويجولويعاينيقارنأنالمتلقيمنيريدإنه

معمعنة،،شاملةقراءةينشدفهو.مبتغاهعلىيعمرحتى

متأنية.

لاستشعارالمتلقيتوجيهإلىأخيرأالجرجانييهدفكما

المستشعرالجهدط-ايعملكينصهأداءفيالثاعرجهد

لعدوىالحاملالقويالموجهعملوالتوصيلالصياغةفي

المعنى.علىالحصولفيالجهدبذل

الفكرإلىللمعنىالسامعأيهاحاجتكفيتوفقتوإن9

ونشر،اليكأداهالذيالشاعرأنفىتشكفهلتحصيلةفى

يصللموأنه...الشديدةالمشقةفيهتحملفد،لديكبزه

غاصا)12(.حتىدرعإلى

بابفييدخلالذيالذكيبالاستنتاجذلكيردفثم



مدعاةادتعببعدالشيءبنيلالعلمفيعدالقراءةسايكولجية

فيه.الجهدومباشرةلتعظيمه

نصوصوجودإلىالقارىعينبهأنالجرجانييفوتولا

علىبالغاف!المعانيفيالمدققتشبيههيشملهالامعقدة

ويسعىبا!يلةالمعنىيطلبفيهاالمدققيكونوإنما.الدر

الىيحيلناالحديثبهذاولعله.الطريقغيرمناليه

الغامضةالرسائلمنلنوعالمحدثينالنقادتشخيص

يصفهاوالتينفسهاعلىالدالةأوداخلهاإلىاسمتجهةا

عماأمبرتوإيكويبحثبينماالانطوائيةبالرسالةجاكوبس!ون

غنيةوكأنهاتظهرالتيالغامضةالمرسلةغموضيبرر

شيءمعالتفسيرفياختياراتعدةتوفرلأنهابالمعلومات

.ألبسيصةأأغوضىاأوأضجةامن

مبنيةتكونعندماجماليةوظيفةللمرسلةأنيرىلكنه

للنصالوفاءبينجدليةعلىفهمهافيقومغامضبشكل

نأهناالناقدوعلى.حولهالدائرةالتفسيراتفيوالتحرر

الخاصمة)13(.المرسلسننيكتشف

الغموضعندايخمقدالجرجانيالقاهرعبدكانوإذا

عذرآ،الغامضةللرسالةيجدلمفإنه،تهمستوفيوبحث

لذا.النحويوالتأليفال!ظمفيخلليعتورهامغلقةلأنها

نكدأنفهمهاأجلمنيريدالتيالنصوصمنأسقطهافقد

نلبيأنبعدمنلنستطيع..المعانيلجةفيونغوصذهننا

)نداءالنص(.بالاستجابةجمالياتنقاديسميهما

،المتعددةالقراءةعلىالمبنيةالنقديةحداثتناتكونوهذا

الذيبالقدرالانسانيالفكراستشراففيأسهمتقد

باقتراحسوهي،التراثفيالنقديةأصولنافيهترسمت

فمعلوم.هيبتهأيضآالشعريالتراثيللنصستعيد-القراءة

آخرانجازوهذا.زمنهاعتباردونالنصإلىتتجهالقراءةأن

فيتجلياتهاتجدمطلقةفهيالشعريالنقدلحداثةلرؤيتنا

..زمنيةحدوددونالنصو!ر

وتجربتهالأسلوباختبارفيحداثتهالساعريجدوكما

يؤديوهوالساعرأنوكماأيضأ.اختباريةالناقدقراءةفإن

اللحظة،تلكالوجودفيشاعرأولأنهيحس،الكتابةفعل

النقديةالعمليةإلىوصولأالقراءةفعليؤديوهوفادناقد

النظرةبدهثةالنصإلىينظرالذيالأولالقارىعأنهيحسر

وأالتسمياتنشوتهاتصادرلمالتيالاشياءلبكورةالأولى

والتسمية.الوصففينفسهاهيساهمتبلالاوصاف

أنهاعلىويمارسونهاالقراءة"يعرفونالحداثةنقادإن

القراءةفيئيتحققالذيالمعنى..للمعنيمعنيينصيئالتوتر

يطلقونبذلكوهم.")41(.العامبمفهومهالمعنىولير

التيالتقليديةوالاجراءاتالضيقةالمناهجأسرمنالنقد

تقترحها.

،القراءةالىالتحليلومن،الممارسةإلىالتطبيقفمن

حداثتناملامحنرصدأننستطيع..المطلقالىالنسبيومن

بلعلمآالنقدتحيللاالتيالحداثةتلك.الجديدةالنقدية

يبتعدلكنه()النصنواتهيلام!جديدنمطمنكتابةتكرسه

المكونةالعناصرعنفيهايكشفالتياللحظةفيعنها

للنصالجديدالخلقيبدأثمانتاجهفيالفاعلةوتلكللنص

قراءةاليناتصللكييظهر،لمومايقللمماإلىبالاحتكام

لمالذيالأدبيأسلوبهلهجديدنصوهيأخيرآالناقد

العلم.بإغراءأدبيتهيفقدولمالتحليلاتتستلبه

ومقترحات..مشاريع5

كتابةحداثةعنالبحثانالأولالدراسةقسمفيقلنا

كتابةحداثةبحصولالتسليمدونشيئآيعنيلانقدية

الحداثةمعنىتحديدفينقعلاكي.بالذاتعندناشعرية

والعالمية.الحداثةبينلوفيفح)15(منهحذر)الذيبالخلط

يمكنلاالحديث)الشعرالشكليةالحداثةإلىشعرنافانتقال

(.الكاملطورهاالشعريةحداثتنادخولعنإعلانآيكونان

الشعرتلقيمنعصورعنالمترسبةالشعريةفالحساسية

فالحداثة.مختلفةودرجاتبأسكالضاغطةتزاللاوكتابته

طارئةجماليةحادثةمحضكونهامن"أكبرالحقيقةفي

مشكلةإنها.بوضوحتمييزهايمكنلأسبابنتيجةجاءت

معاينةيتطلبوهذاواحد،)16(.آنفيوجماليةحضارية

يتملاوذلكالنقديةللحداثةوالجماليالحضاريالمستوى

.تحولحالةفيوهيسيرورتهامنأجزاءبعرضإلا

انتقاء.منهنابدولا

كثييرةبمراحليمرالشعريللنقدالتحديثيفالمشروع



الشعريالنصتحديثوراءالبطيءسيرهفيهااتضح

عأخرىأحيانآالنصأمامبسيرهشروطهعلىوقفزهأحيانآ،

ذل.الأساسفيالحداثةمفهومتخلخلإلىراجعوهذا

ادلهعبدالدكتورأشاروقد.والتجديدبالمعاصرةعادةتختلط

فعللأنهاتقدملاالحداثةأنقررحينذلكإلىالغذامي

)17(.للقدمعرضة)الجديد(يكونبينمابالجوهريأخذواع

قاسيةسلطةالتشريحيةمنيستمدالغذاميالدكتورأنإلا

يقول-نهدفللشعرالسيميولوجيةفبالقراءة.النصعلى

المفروضةقيودهمنالنصتحرير"الىسالغدامي

يفكهاأنقبلمنالشاعرحاولالقيودوهذه.")18(.عليه

فكتكرارمحاولأبثقافتهالمتلقيجاءئمالكلماتعن

القيود.

هذهفيشروطهامنكثيرآتستوفيالحداثةأنأحسبولا

القارىءوضعهاأخرىقيودالنصإلىستضافإذ.العملية

ناإذ.القراءةوليسالنقديةالعمليةهدفأصبحالذي

منجزءهيالنصيمنحهامعطياتمعغالبأتتعاملالقراءة

قيودآ.الغذاميسماهالذيوجوده

نصيآ.أوتشريحيأمبررآيمتلكهناالقارىءتسلطإن

بكرنهاإلاالشعريةالكتابةإلىالنقديةالكتابةتتجهلابينما

بتأسيسه.الشعريالنصشرعلماواستكمالأانتاجاعادة

يتخذالذيالغذاميمشروعفيالخمسةالمفهوماتإن

اليهايفضيالتيالنواةأقي:الصوتيم:هيمحورآالنص

عنها.ينتجأوالنص

كوحدةالنصفيغيرهامعتربطهاالتي:والعلاقة

بعدالنصعناصرمنعنصركلهيالتيالحرةوالاشارة

المتجدد.النصوصيواقعهالتشكلحدودهافتح

فعلأو،النصوصيةالمعاشرةمنضربهوالذيوالأثر

النص.فعلعنناتجآالابداعيةالقراءة

كلبهتمرالذيالمنعطفأوالنصوصوتداخل

لملاييننتاجهوأمامناالماثلالنصبكونالنصوص

هناونلاحظ)91(.الانسانيةالذاكرةفيالمختزنةالنصوص

وهذء.البنيويةبعدوماوالبنيويةالألسنيةمنالغذاميافادة

لافهي.المعاصرةالتحديعيةالدعواتأغلبتطبعميزة

رؤيتهل.يحددذلكلأنواحدمنهجيمعينمنتستقي

ولكنأولىوثيقةالنصالىالغذامياحالةنلاحظكما

أثرمنينتجوملعلاقاتمنينتظمهاوماعناصرهبكشف

مؤثراتمنالنصوراءيتخفىما.وكذلكالقراءةبفعل

.أخرىنصوصية

لاالنصالىالمحليةالتشريحيةالعمليةأننلاحظولكننا

المعنىاظهاربكونهاالقراءة،الواسعمداهاالقراءةتعطي

الثالثالمفهومفيتظهرالقراءةفمهمة.الفعلالىالقوةمن

الحقلفيلتهميمتدأد!يمكنالقراءةفعلانالا)الأثر(

والعلاقةالحرةفالاشارةالناقد.حددهالذيالسيميولوجي

القارىءبفعلالااكتشافهايتملاالمهيمنوالصوتيم

قارىءوالناقد.الاكتشافبذلكلهيسمحبماثقافيآالمتكون

.مفترضهوكماالنوعهذامن

كله!ية*

آخرمظهرهوالقصيدة)شعرية(فيالبحثأنوأحسب

لفاعليةآخرتفريعوهو.عندناالنقديالتحديثمظاهرمن

المؤلفارتباطبفكالأدبيةالظاهرةاحتواءومحاولة.القرا،ة

علافةبتكريسثم.القارىععنالنصسلطةوفك.بنصه

.للظاهرةمقياسأبالنصالقارىء

التنظيربدأمنذالباحمينيشغلالموضوعهذاأنويبدو

منهجية.وجهةيتخذللعثمعرالنقدفي

المنهجيمندورمحمدمقترجاسترجاعفيهناونجد

)فنالصغيرالكتابفييحاولفهو.البحثلهذانموذجآ

نأيمكنلاالتيالاساسيةالمقومات9استخلاصالشعح

")02(.لأهدافهطبقأبدونهاالشعرينهض

فيتقدمأتعدمندورمنالتنويريةالمبادرةوهذه

مهتمأكانأنبعدالشعرحقلفيالعربيالناقدانشغالات

ونماذجهمالشعراءومراتبالسعريةالأغراضبوصف

وأالشعريةللمفردةالمعجميالتطورالعليا..ورصد

.والاستعاراتكالصورالشعريللاداءالبلاغيةالتنويعات

النقديةاطروحتهيوازيحجمهصغررغممندوروكتاب



نأإلاالجديد(.الميزان)فيكتابهضمنهاالتيالبارزة

يأالكتابهذاعندطويلأيتوقفوالمالنقديمنهجهدارسي

عزيزبأنهلهمندوروصفمتناسين)21(،أهملوهأوالشعرفن

القصيدةسعريةتعيينفيآرائهخلاصةأنهكما،نفسهعلى

المتلقيفيتخلقةالذيالأثرفيكامنةيراهاإذ

فيه.تثيرهاالتيوالاحساسات

مضمونيآفتتلخصالشعريةتلكتحقيقوسائلأما

اللغة.بموسيقىوايقاعيآالمعبرةبالصوروبيانيآبالوجدان

انهنجدمقارن-تاريخيبمنهجذلكابرازإلىتوسلوقد

الشعريضعلافهو.ناقدآنثأتهمنذأفكارءعلىمسيطرأكان

وتطورهسيرورتهيراجعبلفيها،ينتحالتياللحظةضمن

بالمجالاتوصلته،لهالمخصصمجالهضمنيراهكما

الخاصة.مزاياهعنيتنازلأندونالمجاورةالفنية

الذيالأثرمبدأعلىاعتمادهبسببمندورأنونلاحظ

والاحاسيسالانفعالاتعنيبحث،النفسفيالشعريخلقه

صياغةخصائصبفضلالمتلقيفيالمثارةوالعواطف

أصبحأنهالتطوريةبنظرتهمندوريلاحظالذيالشعر

فيوالابداعالتجديدوأنالغناثيالشعرأعلىمقصورأاليوم

إلىيذهببل")22(..الفنهذافياليوميتركزلنماالشعر

فجرمنذيتارجحيزاللاالشعر)أنفيرىذلكمنأبعد

المحاكاةإلىالمستندةالكلاسميكيةبيناليومحتىالانسانية

)23(".الفرديالوجدانعنالتعبيرونطريةالأرسططالية،

التطورسياقضمنموضوعةمندورمقترحفيفالشعرية

انسانيأفنآالشعررؤيةفضيلةلهالذي،المقارن-التاريخي

الحساسيةتخلقهاالتيالتغييراتأوالطفراتبإغفالىولكن

فيمندورلناويمثل.التعبيريةللحاجةالاستجابةأوالشعرية

تقللولابالمضمونتفرطلاممنهجةتوفيقيةالمقترجهذا

الشعريالفنماضيبينتوازنأنهاكماالشعريالفنمن

الحياةعنالتعبيروبينالتراثفيبهاترسخالتيومزاياه

ويعطي.سواهعنالشعريميزخاصبأسلوبالمعاصرة

وبين،خاصةوشعرناأدبنابينبالمقارنةعلميةصفةمقترحة

طبيعةتحديدمحاولةإلىأخيرأليصلالقديماليونانيالأدب

الحديث.العصرفيومدارسهالعربيالشعر

والمقارنةالتاريخبمنظارمندورانسخلاصةونجد-

االحدثللشعرالموسيقىالمجرىيحددأناستطاع

)فيئالرائدالنقديكتابهفياليهدعاالذيبالهمسفيحصره

المتمثلالموسيقياذعنصرأنهنايرىإذالجديد(الميزان

بالغيزالىلاالصوتيةوالانسجامماتوالايقاعالوزنفي

وبذاايحاء.أداةالموسيقىتكونأنشرط.)24(.الأهمية

المضموني.الايصالبعنصرالشكليالايصالعنصريتحد

وسائلهيوالايحاءوالرمزالصورةتكونأنيريدفمندور

هيالشعروظيفةأنباعتبارأفكارهعنالتعبيرفيالثاعر

.الافصاحأوالابانةلاالايحاء

توجدالتيالشعريةتلكالنقديستجليكيفولكن

الوجود؟إلىالناقد،بقراءةيظهرها،ثم،النصفيافتراضآ

)طعمها(الأشياءيهبأوليعاملالذوقأنمندوريرى

إلايسغلألايجبلكنهتحليلىأييستطيعهلانحوعلى

يتبعأنمنبدلاإذ.النقديةالعمليةفيالأولىالمرحلة

الناقدانطباعاتتبررموضوعيةمرحلةالذوقيالتأثرمرحلة

)26(.المعرفةإلىوسيلةلتضبحوتفسرها

الأدبية،النصوصدراسة"فنهومندورعندفالنقد

التعريفهذاوفضيلة")27(المختلفةالأساليببينوالتمييز

فني.وتمييز،نصيةكممارسةالنقدحقلإلىالمبكرتنبيهه

يأالاساليب)تمييز(إلىيصلالنصيةبقراءتهقالناقد

ذاتهاالنصوصدراسةالأهميةفيتليالتيمزايلهاتعيين

كمامهملحقلفالأساليب.الداخليةقوانينهاواستنباط

أدبنافيتخلفأالنقدأبوابأشدإومنمندوريلاحظ

")28(.الحديث

فيالقوةاكتشافإلىالاساليبدراسةأوصلتهوقد

إلىيحتكمونلالأنهم)ضعفأ(للناسيبدوالذيالايحاء

يظهرالذيهوإذنفالتلقي.النفسفيالاسلوبهذا)أثع

بهيعنيلاوهومندورعباصطلاجالهمسأوالايحاءقوة

اللغةعناصربتأثير)إحساسهووإنماالارتجالولاالضعف

مماوشفائهاالنفوستحريكفيالعناصرتلكواستخدام

طبيعتناعلىالغيراطلاعمحاولةالكتابةأنذلكتجدإ)92(.



أنفسهمفيويجدوناكتشفنامااكتشافعلىذلكليعينهم

الغيرلنساعد"نكتبفنحن-مندوريقول-وإذا.وجدناما

،)03(.نفسهاكتشافعلى

يحددأنعليهالسهلمنصار؟غرضهمندورحددولما

والسعر.الخطابةنقيضالشعرفيفالهمس.الوسائل

علىمعأتوفرهمارغمالخطابيللشعرمعارضةالمهموس

تطهرلاوإيقاعأأوزانآالأولفيأنإلا.والإيقاعالوزن

لأنهاالمعمقةبالقراءةتظهروإنماالفاقعكاللونواضحة

)31(.اللفظموسيقىلاالنفسموسيقىهي:عميقةموسيقى

سنواتفييطورهلممهماكتشافإلىمندوريقودوهذا

وايقاعآوزنآللنثران:القول!وهوألا،التاليةالنقدينشاطه

مع..اطرادآوأقلأخفىكانوانالشعرفيالحالهوكما

الوحداتتتطابقالنثرفي"أنههووحيدجوهريفارق

فضرورةالشعرفيوأما.اللغويةالوحداتمعالايقاعية

تنتهيبأنتقتضيماكثيرآالايقاعيةالوحداتبينالمساواة

أ)32(.الجملةتكملأندوناللفظوسطفي

مسبباتإلىوصولأالمقولةهذهمتابعةبالامكانوكان

بهماالمتحصلالأثرأووالايقاعالوزنغيرللشعريةأخرى

بعدالمسألةهذهإلىيعودلامندورأنإلا.المتلقيفي

لاكتناهمهممشروعنظرنافيهيبينما9491عامكتابتها

النثرمجالعنالشعرمجالتقطعلاجديدةبرؤيةالشعرية

بعدلتجرببهتلصقهاخارجيةميزاتللشعرتعطيولاتمامآ

.النصوصفيوجود!ذلك

نأالتحديثيمشروعهيقدموهومندوريريدثانيةجهةمن

الشعر؟نقدعلىتقتصرفلاالأدبيالنقدمجالاتتتعدد

عندحصلكماشديدآ""ضيقأضيقةالنقددائرةيجعلفذلك

النقدمفهومأنمندوريلاحظبينما.النقادمنالسابقالجيل

القصائد،شعرعنديقفلا"وأصبح...اتسعقدجيلهعند

.")33(...الأدبفنونكافةإلىيمتدبل

تأثريعكسللنقد)جديدة(مجالاتبايجادالاهتماموهذا

نظرتهيستكملمما؟فنلكلالخاصالمجالبنطريةمندور

المقارنة.-التاريخية

منحدقدالسياقبهذامندورارتهانأنوأحسب

المسروععناصركللهاتوفرتالتيالتحديميةانطلاقته

على.ـوالمتفتحةالتراثالىالمتنورةبالنظرة:المنهجي

الحديث.الشعرموسيقىفيوالمدفقة.الغربمناهج

المبلشرةيجافيالذيالمهموسالأدبإلىوبالدعوة

والخطابية.

*"!ة

التقينافدالتحديئيمندورمشروعمعاينةفيكناإذا

منمقارنستاريخيسياقفيالشعروضعإلىبالدعوة

القصائدشعرلتتعدىالشعريالنقدمجالاتوتوسيع،جهة

وأقربحداثةأكثرمسروعفيفإننا،اخرىجهةمنالغنائية

الشعرنقدمجالتضييقإلىممنهجةبدعوةسنلتقيزمنآ

تراثنافيجاءماوفق(النظري)النقدبزاويةوحصرء

.النقدي

لجابرالشعح)مفهومكتابفيالنظرةهذءوتتمثل

التراثفي)دراسةهوالجانبيعنوانهكانالذيعصفور

النقديالتراثدراسةعلىمتنهيقتصربينما(النقدي

عنديقفلاأنهأيالشعر.لمفهومنظريآالمكرسالشعري

معالجةالشعريةالنصوصيعالج"الذيالتطبيقيالنقد

معالجاتعلىوتركزأكثر،أوشاعرإلىتنصرفمباسرة

.")34(..كليةمفاهيمصياغةإلىتهدفمماأكثرنصية

عبرالشعرمفهوممراجعةإلىأيضآمتجهفالمشروع

هذهالنقديالمتنإلىاحتكامآولكن.التاريخيةسيرورته

ماأبرزوهذا.ابداعيلمتنهامشآجاءماللىوليس.المرة

التطبيقي.النقداستبعادعليهيدل

إلىالنظريجعلانالنظريوانحدارهالمفهومفتأريخية

التراثفيترىاعتقاديةدلالةذابكونهعصفورجابرمثروع

نظريتناأوالنقديحاضرناخلقفيمؤثرآعاملأالنقدي

بالجانبالتراثهذاغنىابتدا،ترىأنهاكما.النقدية

تلكبل(المحايدة)المعالجةتتبينهلاالذيالنظري

بالمشكلاتوالاحساسالحاضربوعيالمتسلحة

مهمةمقدمتها:وفي.تاًصيلإلىبحاجةوهي؟المعاصرة

بدأءمابذلكيستكملوالكاتب3(.)هوأداتهوماهيتهالشعر



أنهإلا.أالنقديالتراثفيالفنية!الصورة:كتابهفي

ماالعربيةالنقديةالنظريةفييجدأنالمرةهذهيحاول

كتبثلاثةخلالمنالنظريةبأصولهالشعرمفهوميكمل

لقدامة،الشعر(و)نقدطباطبا؟لابنالشعر()عيار:هي

الأولينالكتابينعادآ.لحازمالأدباء(وسراجالبلغاعو)منهاج

الثالثوالكتابالشعر،مفهوم)تشكيل(فيمساهمة

أابنقرونبثلاثةبعدهماجاءأنهرغمللمفهوم)اكمالأ(

القرنمنوحازمالهجريالرابعالقرنمنوقدامةطباطبا

لتحديدأصيلة"محاولاتفيهايرىلكاتبما(.السابع

السابقةالمحاولاتتحاورالشعر؟...مفهوم

إ)36(.والمعاصرة

ادنقدعلىوالأقتصادالتطبيقيالنقداستبعادأنإلا

بالنصه!الانشغاليريدالذيالنافدمهمةيضعفالنظري

رصدهاعيوبوهي.نفسيتهأوسيرتهأوكاتبهأفكارعن

لمالذينالثلاثةكتابهمعاصرينقدفيعصفورجبابر

.وسعرهالشاعربينيفصلوا

سواهمنالنصيالنقدبمعاينةأجدركانعصفورجابرإن

مع؟المتحققبالنصالمنشغلالنقدهذاعلىيعوللأنه

اتجاههرغم-الموروثالشعريالنقدمنكثيرآأنإدراكنا

برزماخلالهمنيستجلينقديآتطبيقآيمارس-النصللى

احالاتيستقصيولا؟النصعلىسابقةتصوراتمن

الكتبفيوجدقدعصفورجابرولعل.امتداداتهأوالنص

القائمالنقديمشروعةفياًلتاريخيالفراغيسدماالثلاءلة

القولبهاتمالتيالكيفيةإلىوالاتجاهالنقدعلميةعلى

وأغناءاثراءبكونهالتراثإلىوالنظر.يقالماإلىوليس

فيجاء)كماالمعاصرةحياتنافيفعالأوعاملأللحاضر

نفسه.التراثاثراءإلىيؤديمما(المقدمة

انهمنقطعآ.ليسعصفورجابرلدىالمقترجفالمشروع

فييجولأوحديثةنظريةليطبقالشعريالتراثالىيعودلا

المناهحتقدمهامعاصرةباجراءاتالقديمالشعرميدان

النقديالتراثمنالنظريالجانبإلىيعودبل،الجديدة

يتمشعريةلنظريةمتكاملةصورةإلىللوصولالشعري

فيه.تكاملتالذيعصرهابروحاستقراؤها

38

هو،نظريتهعنإلاالثلاثةالكتبفييبحثلاوالكاتب

علىثناءالكتابمنالأولىالصفحاتفينجدانناحتى

بالتأصيل"يهتممنحىالنظريالنقدفيينحولأنهطباطباابن

التبريرعلىويعتمد.%لموضعيبا!يهتممماأكثر

وهذا")37(..الانطباعيالحكمإلىيستندمماأكثرالعقلي

طباطباابنأفكارمعالكاتبمشروعتطابقمصدرهالثناء

إلىويدعونطريآتأصيليآمنحىينحوأيضآفهو.وقدامة

الأدبيالنقديتجاوزلكيالمقدمةفيجاعكماالنقدعلمية

.التصوراتمنطقةإلىالانطباعاتمنطقة

لدىالشعريةالصنعةمفهومفيعصفورجابروجدلقد

هذهأسرارعنديقفنقديبعلمالقولإلىاشارةطباطباابن

التأثيراحداثفييساعدكيللمتلقيويجلوهاالصنعة

المطلوبة.اللذةوخلق

ابز،نطريةفيعصريأموقفآليستشفالكاتبيقفوهنا

وفيالمبدعفيالتعبيرفعليحدثه"بمايهتمفهوطباطبا

ويبهجهامتلقيهنفسيثيرفالشاعرأثر")38(.منالمتلقي

اللذةمفهومالكاتبيبرروهنا.تعرفهتكنلممالهاباتاحته

والتذوقالعميقالفهمعلىالمتلقيقدرةتصاحبالتي

المرهف.

التراثيالنقدينموذجهعصفورجابريقربوبهذا

التوصيلمفهوممنيقتربمافيهافيجدعصرنامن،ونظريته

التعرفيمكنحديعةمنهجيةاجراءاتوهي،واللذةوالتأثير

النقديةوالاتجاهاتالمدارسفيبسهولةمراجعهاعلى

الحديثة.

جابريقفالخاصالشعرومجال)الشعرية(مجالوفي

إلىطباطباابنبدعوةيتأصلحديثمفهومعندعصفور

النثريةوالمقطوعةالشعريةالمقطوعةبينالمعنىتناسب

الصياغة.درجةفيبينهماالفارقوبقاء

فيالغريبأنإلاوالنعر.الشعرمجعلاتيقربوذلك

ميلتخالفكونهاالدعوةهذهمنعصفورجابراستنتاج

لأجناسنوعيةمجالاتبوجود)التسليمإلىالمعاصرالناقد

أيباتحاديسلمأنعليهيصعبوبالتاليونعرآ،شعرآالأدب



جابريلتقطأنالمفترضوكانونثرإ)93(.شعرفيمعنى

والنثرالشعرفيالمعنىاتحادحولالاشارةتلكعصفور

سعريةمنالنثرفيماإلىالتأصيلمقامفيوهوالنطرليلفت

فنكلإلىالنظرحاجزينكسركينثريةمنالشعرفيوما

لاالشعرفيالمقصودالنطموبقارق،الموروثةبمميزاته

والشعر.بالنثرالنفسفيالمتحصلالأثر

هوفهاالمحايدةالمعالجةعمليأينفيعصفورجابران

مفهوميقرأواأنمعاصريهمنيريدالتأصيليمقترحةفي

فيالأساسيالمحركهوإالفكحبكوناحتماليآالصنعة

الاساسيالمحركهوو)الطبع(الابداعمنالأولىالمرحلة

كما-الداعيمنهجهيوصلوبذلك)04(.الثانيةالمرحلةفي

التصوراتوتقديمالانطباعتاًخيرإلىسالمقدمةكشفت

عليه.المترابطة

وأصارم!(اًخلاقية)أحكامآثمةانالكاتبوجدوإذا

الأحكامتلكليبرريقففإنهطباطبا،ابنمنهحفيضيقة

.أفكارهطباطباابنعنهمورثالذينالفقها"،إلىويردها

إلىطباطباابنتناقضاتأبرزمنالناقديسجلكماوتلك

مخاطبةعلىوالحرصبالصدقمطالبتهفيالتناقضجانب

يشاكلها.بماطبقةلكلوالكتابةيستحقونبماالملوك

إلىالشعرعن،تصرفناخطيرةمقولةذاتهحدفيفالصدق

القصيدةبينالتطابقعنالبحثإلىوتجرالشاعر..

النصيالمعاصر:ناقدنايرفضهأمروهووصاحبها!)41(.

والعلمي.

حلولأجعفربنقدامةلدىستجدالتناقضاتهذهأنإلا

خارجيأخلاقيحكمأي"أنيوكدفقدامةالناقد.بهاينوه

إلىبالنسبةلهقيمةلاالشعريعالجهاالتيالموضوعاتعلى

الاخلاقيالحكمذلكأنمؤداهبسيطلسببالشعر،نقد

علموهوالسعرنقدعنمتميزعلممعاييرمننابع

")42(.الأخلاق

لاالشعريالمعنى:بالمعنىالمقصودسيكونقدامةمع

ملامحليستخلصقدامهمعالناقديمضيوهكذا.الأخلافي

معهتنبذممارديئهعنالشعرجيدلتمييزقدامةيقيمه)علم(

فحاشةفييرىلافقدامة.الاخلاقيةالأحكامأوالانطباعات

علىالمعاصرالناقدويبنيالشعر.جودةيزيلسببأالمعنى

والشاعرالشعربينالفصلاضرورةمؤادهاستنتاجآذلك

ذلكإلىلافحسبالشعرإلىكلهالنقديالجهدوتوجيه

طويلأالناقدوقوفيفسروهذا.)43(!.أبدعهالذيالشخصر

مماالنقديةالعمليةمنالصدقمفهومقدامةاستبعادعند

القصيدةبصورةالمهتمين)الشكليين(النقادعدادفييدخله

هذاالمعاصرالناقدويرد.مادتهاوليسالنقديالحكمعند

حكمآالأخلاقيالمضمونونبذالشكليةبالصياغةالوعي

ناقدشاعرطباطبافابن،نفسهالناقدثقافةإلىالتمييز،عند

أماعرضناها.التيالصورةعلىبالمعانياهتمامهجاءلذا

الىالفنفيالجمالعلةإيردالأفكارأرسطيفهوقدامه

موحدكلفيالأجزاءبهاتتناغماتياوالكيفيةالشكل

الثقافةبتأكيدوالناقد)44(".التناسبلذةعلىينطوي

فياًصلأالنقديلنموذجهيضعأنيريدلقدامةالفلسفية

فقدلذا.مكتملنقديبعلمحلمهانجازمنيقربهالفكر

بوجهالمنطقعنالشعريالنقدتمييزهعدمقدامةعلىعاب

اللغويةالعلومعنالشعرنقدتمييزهفيوافقهبينماخاص

فهمقدامةأنذلك.والأخلاقالسياسةوعنالتقليدية

عمومه.فيللفكرأداةالمنطق

أيضأعصرنافينموذجهالناقديضعالتوصيلمقاموفي

فيفيبحثمؤثرةخاصةبصياغةللقيمموصلأالشعرفيجعل

المحتوىوتوصيلالمتلقيفيللشعرالأخلاقيةالقيمةأئر

3.القصيدبهاتظهرالتيالصورةأوبالشكل

وهوالقرطاجنيحازملدىالشعريالمفهومويتكامل

واضحآتشكلثمطباطباابنبمحاولةبدأالذيالمفهوم

المقافيتكوينهبسببوتأصيلأتماسكآالأكثرقدامةبمحاولة

والفلسفي.اللغوي:المنحدرينذي

جابركتابفيلحازمالمخصصالكبيرالجزءولعل

التيالشعريةالنظريةصياغةفيمكانتهيوضحعصفور

الطبعإلىالشعريردفحازممتكاملأ.الآنمفهومهايتشكل

بالشعرالعلميسمىبماالطبعيقرننظريتهتفصيلفيولكنه

الصلةوثيقةأنهاحازميرىالتيالبلاغةصناعةوأساسه

بالشعر.



(وسراج)منهاجكلمتيمدلولعندعصفورجابرويقف

..التذوقعمليةيهديفالمنهاج.حازمكتابعنوانفي

حازماهتمامتعليلوفي)45(.التعلمعمليةيضيءوالسراج

أنفيجد.المكوناتلاالبيئةإلىالنافديلجأالتعليمبعملية

مجتمعفيالشعربهوانالعامالاحساسيواجهكانحازم

النقديالمتنخارجاجتماعيتفسيروهذا..أصالتهتنهار

مثلعنعصفورجابرأفصحماوقليلأ.حازميكتبهالذي

.بها.ينطقالنصأنيفترضالتيالاجتماعيةالاحالةهذء

مختص،مخيلموزونكلام9بأنهللشعرحازمتعريفوفي

التخييلعندطويلأالناقديقفبالتقفيةأالعربلسانفي

يربطحازملأن.القصيدةخلالمنالمتلقيفيوفاعليته

فتقومالثاعرألفاظمنللسامعيتمثلبماأيبأثرهالتخييل

مفهوموتحديد.لتخيلها.ينفعلصورأوصورةخيإلهفي

التيالتخييليةالمهمةهذهمنحازملدىأساسآينطلقالشعر

وصلةنظريتهفيالمتلقيدورإلىيوصلنامماعبالتلقيتظهر

الشعرأحوالتغيرعليهايترتبالتيوالجماعةبالحياةالشعر

التيالكيفيةعلىحازمتأكيدإلىالناقدفينتبه.وموضوعاته

..للمتلقيالمحتوىبهايقدم

يستقصيللشعر(النوعي)المجالتأكيدإلىنزوعهوفي

فيذموالعلومالفلسفةعنالشعرحازمتمييزعصفورجابر

الشعر.فيالعلميةالمسائلايراد

الايقاعيالأساستمييزعلىحازمحرصالناقدويدرس

فيوالتناسبالزمنفيالانتظامفكرةضوءفيللأوزادن

نظريةفياًساسأليراهالتنلسبمفهومفيويفصل.السمع

أيضأ.المعانيفيبلفحسباللغةأوالايقاعفيلاحازم

عاجزأصالتهرغمأنهيجدالقصيدةلوحدةمفهومأمنهويثتق

حازموينتقد.الشعريالتراثمنأخرىجوانبمواجهةعن

الوحيدةالانغامبنيةفيثابتأيظلللتناسبمفهومهلأن

الرجع.

وأنظريتهأصوليجدأنالحديثالناقديحاولوهكذا

يعترضتجعلهالأصولتلكمعجادبحوارولكنمشروعه

وحجبهالمعنىحركةعنالكلماتحركةحازمفصلعلى

اللغة.فيالشاعرحرية

لاجعلهتامآعزلأالشعرلمجالعصفورجابرعزلأنإلا

حازملدى(الشعرية)بالأقاويلالحقيقيالمقصوديرى

منالشعريقربومقترحاًالنثريةالأفاويليقابلمصطلحأ

فائمةليستللشعريةعناصرعنللبحثمحاولةفيالنعر

المقصود.النظمعلى

8*!يم

)فيالأخيركتابهفيديبأبوكمالاليهانتبهماوهذا

مكثفةنظرية"صياغةيمثلبكونهيقدمهالذي(الشعرية

الداثالاكتناءمن..تنامتتطبيقيةودرا!ساتلأطروحات

الايقاعيالهاجسمنبدءأالمختلفةأبعادهفيالشعرلطبيعة

.بالرؤياأ)46(وانتهاء...المبهم

الأولالهمفيمشغولعصفورجابرسأنديبأبووكمال

الابعادعلىوالغورالشعريةمفهومعبرالنظريبالتآسيس

لها.المكونة

الاالتأصيلفيالتراثيستنطقلاديبأبوكمالأنإلا

نؤاسأبيوإلىنصيأالجرجانيإلىاشارتهتمعلهعامبشكل

إلىيأتيديبأبوكمالفإنذلكوعداشعريآ.نموذجأ

فيالبنيويةتعدتالتيالحديثةبالمناهجالشعريةمفهوم

منطلقاتها.

منالنقديالتحديثملامسةفيمحقديباًبووكمال

ينشغلأنيشألمأنهذلك.سنرىكما)الشعرية(زاوية

وأمندور،محمدفعلكماالمقارنالتاريخيبالسياق

نأأرادبلعصفورجابرصنعكماالتراثيالتأصيليالسياق

الشعرفينقديةنظريةلتوليدمدخلأالشعريةسؤاليكون

ومحكأ.حكمأتتخذهاالحديث

بالمنهجمشروعهيرهنديبأبوكمالأنذلكيعنيولا

ينشغلوإنماجذورء(علىسنتعرف)الذيالجديدالغربي

صغيرأجزءأالتاريخيصبحفنيةاجابةليقدمالنظريبالسؤال

منها.

الجماليةالنظرياتكانت:خاصة)الشعحتعريففي

قيمهوفالشعر.السالبةبالاجابةتكتفيقريبعهدإلى

نأشكلا.اسمهمنينفركماصفاتهينافرالذيضدء.النثر

بينالفرقالغاءاخرىجهةمنيحتم""الفرقبهذاالقول

)الايقاع(وبين(و)النظم()الوزنوبينو)الشعر(()النظم



التفريقلاحقآذلكعلى)وسيترتب...وهكذا...والوزن

شعريوموضوع.شعريةغيروأخرىشعريةمفردةبين

(.الحداثةترفضهماوهذا.شعريغيروموضوع

بهاخص)شعرية(علىنعثرالنظريالتأريخبواكيروفي

.الكلامطريقعنالمحاكاةبكونه)47(التمثيلأرسطو

مجالضمرالأدبيةالأجناسبينالتمييزفيوانهمك

فيكتابهيكملهماوذلكاليها.رجوعآأوالمحاكاة

"الخطابة".

تشخيصنشو"أمامسدآالأدبيةالأجنأسرظللتوقد

الأنواعوهيمنةالتقليدروحبفعلللشعريةجديدجمالي

الموضوعاتلهيمنةتبعآالنصيةالمنجزاتعلىالكبرى

كان:خالدةماثرمنالكلاسيكيالأدبشيدهوماالكبرى

علىالقدرةفيمتلخصآالتاليةالأجيالبراعةامتحان

احيائها.أومحاكاتها

ارتبطتالتيالعربيأدبنافيالاحيائيةالنزعةيفسروهذا

الركودعلىفعلردأنهبماالتجديدمعنىورادفت.بالنهضة

الماضي.عنوالبعدالأدبي

أسسعلىوالنهضةالتجديدقامأنذلكجراءمنفكان

وتجدأشكالها.علىوتنسجالماضينماذجتتمثلأحيائية

والنهضة.التجديدمنضربآوالاحيا!النظمبراعة

السطوةذيالنموذجشعريةإلاتكنلمالشعريةأناي

سبلص!والبحث،الحداثةإلىالاتجاهومع.الخرافية

ودبت،العامةالنموذجيةالخصائصاطراحجرى،جديدة

تكتفيولا،هيحياتهالتخلقذاتهاالنصوصفيالحياة

للماضي.الوراثيةبالامانة

وزوالالفنونبوحدةالأدبنظريةفيدعيماذلكتبع

)شعرية(عنالسؤالفصار،الأدبيةالأجناسبينالحدود

مختلفة.مواقعمنتأتيالتيالاجابةيتطلبقائمأالنص

وأقارآليسمتغير،مفهومبأنهاالشعريةوصفتهنامن

تتعلقداخليةخصيصةوهيذلك-فيشأنهانهائيأ،

الحداثة.شمان-بالنص

صلةلهمالكلاسمالشعريةأنلاحقأ!فاليري9يكتشف

الجوهرهيفيهاللغةتكونأنشرطبتأليفهاأوكتببإبداع

واحد.انفيوالوسيلة

علمإنهاجافآ.مرادفآلهايضعالحديثالعصرلكن

علموهي."بارتو"رولان""ياكوبسونيرىكما-الأدب

النثرفيقوانينهاتسريوقد(كوهين)جانالشعرموضوعه

(.دوستويفسكيشعرية:دراستهفي)باختينأيضآ

يعدلما(نثريآليس"مابأنهالشعريالنصوصفإن

:أنذلككافيآ.وصفآ

النطم.خلالمنالنثربمفارقةيكتفلمذاتهالشعرأس

شعريآ.لي!مايرسلمباشرآكلامآيعدلمأيضآالنثر-2

العمليةجوهرفيالنظرتطلب،المتقابلالاقترابهذا

الأدبية.الظاهرةتكونفيوالتدقيقالشعرية

ربطرفضواإذافهم..اخرىاجابةالرومانسيونيعطي

الأدبيربطونراحوا،المقلدةالكبرىبالموضوعاتالأدب

وموضوعه.الكاتببينالمسافةفيهتنعدموثيقآربطآبالذات

تلاشيالمنظورلأنالموضوعوامحىالذاتبرزتلقد

الظاهرةتفسيرإلىالحديثالأدبمنظروتنبهوحين.تمامآ

،وفضاءهالنصأرضيحتلالكاتبأنوجدومالأدبية

أقصيهكذا.ابنيتهلرؤيةفسحةيدعأندونعليهويهيمن

بمااحتفاءدونالنصليطهرالنقديالاجراعفيالكاتب

.معانمنالينايرسل

المعنىثسميهإلىتسعىلا-تودروفيقول-الشعريةأن

عمل.كلولادةتنظمالتيالعامةالقوانينمعرفةإلىبل

لاستنطاقتستنجد،معآوباطنيهمجردة،للأدبمقاربةوهي

فيالشعريةلكن)48(.مختلفةبوسائلالأدبيالنص

ليسرصدهاأووصفهافإنمتغيرآمفهومآدامتوما.بداياتها

حالتين:بينحالةفيجوهرهاعلىالقبضمحاولةإلا

محورالنصصار،المؤلفاقصاءبعد.وقادمةماضية

التقويمومصدرالفنيةالقوانيناختبارمحكوحدهانهءالشعرية

.النقدي

بأنهاالأدبيةالظاهرةيفسر:ثالثآعصرآنسهداليومأنناإلا

يؤديها.فنيةوظيفةللنصرانإذوالقارىء.النصبينجدل



تكمنالتيالجماليةالوظيفةاكتشافدورللقراعةلئ

و!اءها.

النصشعريةمستقر:تهقراعبحدودهو:القارىع

التحقيق.إلىالكمونو!.الفعلإلىالقوةمنومظهرها

-!في

كثيرةأسبابآالعربعندالشعرقيالفنقدميضيف

)الخطابة-لهالمحايثة.فالفنونالنصشعريةلتفحمر

علىالضاغطةالخارجيةوالعواما!(...المقاماتسالسجع

-الأمثال-التوقيعاتسالوصايا-الأحاديثس)القرآنمجاله

تضطرهكانت،والمجتمعالدينمجالاتمنوهي(الحكم

القوافي--)الورنالنظمفيالمتمحورةسماتهالرازإلى

مرادفآالمظمفصار(...الشعريةإد!غرأض-ا!عاني،أترتيب

التيارعلىاللفض!!الاتجاههيمنةيفسروهذا.للشعرية

معروفةمبذولةفالمعاني.الأولقمرأحلهفيالعربيالنقدي

عبدومنذ.الشعرمراتبإلىبهاترقىادتيهيوالمهارات

شكلأواللفظالمعنىبينالعلاقةاتخذتالجرجانيالقاهر

جديدةعلاقةإلىبالقراءةالنقادعادفقد.واتزانآعدالةأكثر

منالمتولدةالأبنيةإلىوتنبه،والمضاميتالاشكالبينتوفق

هناالمفارقة.منتظمةأومؤلفةمعانص!تعبيرآاللفظيالأداء

نظميحسبوافلمهيبتها.للاشكااً!اعادواالمعنويينأن

كلامآليرعندهمفالشعرشعرآالدروسرالأخلاقيةأوالعلوم

اطلاقي.بمعنىمقفىموزونآ

رأوافقدالأولىالشكلانيةبذوروهماللفظيوناما

قسيمعندهمالشعرلأنفقطالسطحيةاذبنبةفيالشعرية

.وضدهالنثر

عبرالحداثةوتحملها،المناهجرياحعليناتهبوحين

وجوهرهحقيقتهلنتفحصشعرناإلىنعودوأبوابنا،نوافذنا

نسبيةجدتهاأنملاحظةمع-الجديدةاًلمفاهيمبهذه

لافالأجناسط-فيهاليناتص!!الذيالزص!فارقبحساب

بعضها.عنهـويةتتحددأوضديآتتقاطع

نأيبدوكبيرينوخلافآنزاعآيتطلبكهذابمفهوموالقول

اعراففييدخلوهذااحيانآ.مستحيللهماالحلايجاد

أيضآ.ةالقراع

الفنتاريخفيطويلشعريبميراثالمتكونفالقارىع

كائن:الشعر.باسمهاللصيقةالشمعرصفاتينتظر،الشعري

المتكونةالذاكرةفيالراسخالنموذجعبريصلههلامي

لاإنك.مضاعفآثقلأيعطيهاوذلك.جمعيةكينونةبدورها

الجماعةبذاكرةتصطدمبلفرديةشعريةالنظمباطراحتزيح

البقاء.أسبابمننفسهاحولغريزيأتخلقهوما

سطوةلهانماذجتغدوالمتوارثةالشعريةالاشكالإن

وطرقالخاصةمضامينهالهاإن.واجتماعيةونفسيةذوقية

وعواملبالزمنالمتحصنةالشعريةوهذهوجماليتها،نظمها

تجتازهاوتهدمهلاالذيالجدارهي،اخرىشعرية

التضحيةاعزها،التضحياتمنبكثيرألاالحداثةمقترحات

الأدبيةالنظريةتبددأن-أخرىمرة-يتوجبحيث.منلال

العواملوجودتقريرفيعمرهامناخرىجميلةسنوات

ولادته.لعمليةوالمنظمةالنصفيداخليآالفاعلةوالقوانين

الحداثةبمنجزاتتستنيروهي-الجديدةللمناهجبدولا

مفاهيمهاواجهزةآلياتهاتستحدثانونظرياتنصوصأ

اخرىبمهمةعندناالأمرويختلطاصطلاحاتها.ومنظومة

النقديةالممارسةلغرضالتراثنصوصإلىالعودةهي

مغتربةالاتجاهاتمتشعبةالنقديةالمهمةفتبدو.التطبيقية

واًحد.انفيوتراثهاعصرهاعن

ويبرر!للمناهجالحماسةتلكيفسرالاستنتاجهذاولعل

الدعواتلجحفيغرقيلكتابنجاةاطواقفهيأيضآ.

الاحتذاعوعوائقوالتقليدالمحافظةصخوروسطالتحديثية

والفني.الفكريوالكسل

الحداثويينالنقادبعضمحاولاتليتتمثلكانتهكذا

عائدونوكأنهمالتراث"كوكب!ارجاعيجوبونوهمالعرب

بالعلوممتنورةوعقولهمعصريةملابسهم:اينشتاينبقطار

إلىفيهعادواالذيالنسبيالزمنفارقلكن.الحديثة

معروفةليستكلغتهمعملتهم.غرباء.يجعلهمالماضي

منالعائدينالكهفلأهلالمعاكسالحلميالنموذج)انهم

عنه(.غربتهميكرسطالذيالحاضرإلىإلماضي

المفاهيمواسقاطبالقسرتتملاالنصشعريةاكتناهإن

الخاصةفالقوانين.المناهجاياهاتمنحهمالتيالجاهزة



أدركهماوهذا.شعريتهتحددالتيهيالنصفيالفاعلة

نأبعد(الشعرية)فيالأخيركتابهفيديبأبوكمالالناقد

الملاثةكتبهخلالمنالتراثكوكبإلىبالسفرغامر

الخفاءجدلية-العربيللشعرالايقاعيةالبنيةفي:السابقة

المقنعة.الرؤىسوالتجلي

الشعرىجانبهافيالأدبيةالظاهرةيرصدالمرةهذهلكنه

،جديدةنظرزوايامقترحآ.العربيةالشعريةعنمتسائلأ

الميداندورالانتؤدينصوصعدةعلىيطبقهاأنمحاولأ

النظريةجوهرالسابقةالكتبفيالنصكانأنبعدالتطبيقي

احيانأ.ومولدها

ويحلل.يكشففهو.الأولىالكتابفضيلةوالتطبيق

بكونهاالشعريةإلىالنظرمهمةينافضالاجتزاءأنرغم

العلاقاتلأنناقصةالقراءةوتبقى.(..علائقية)خصيصة

.جزئياتبينمنكشفة

إلىيهدفالشعريةفيالبحثأنيرىفالكاتب

محسوسةمستوياتعلىلهاالمميزةالخصائص"اكتشاف

هذهفيوحجته."..النصبنيةفيأي:اللغةفيتتجسد

الذيالوحيدالشيع"هوالنصاًنهيالنصيةالاحالة

ا)94(.المتقصيللتحليلاخضاعهنستطيع

الكاملةبنيتهتعطيهماالمجتزءاتبهذهيعطيلاوالنص

جوهرهي-التوترمسافةأو-الفجوةلاذا:ولكن.شكدون

الفجوةتلكبمقدارائنصشعريةتتحققوكيف؟الشعرية

بين.والمعانيالأشياءبينالمتوترةالمسافةتحدثهاالتي

الفجوةديبأبويعرف؟والمتلقيالنصبين.والآخرالفنان

مكوناتاقحاممنينشأالذي"الفضاءبأنهاالتوترمسافةأو

يسميهماإلىتنتميعناصرلأيأواللغةأوللوجود

علاقاتبينهافيهتقومسياقفيالترميز"!نظامياكوبسون"9

احدىهيالمؤلفعندإذاالشعرية!متميزينبعدينذات

يستقصيفهوولذلكالتوتر.مسافةأوالفجوةوظائف

فيالموتلفةالمعانيتخلقهاالتيالفجوةتلكمستويات

دلا.لي.أوايقاعيأومعنويتجانسدونالبنية

لغةعنالشعرلغةفيانحرافأليستالنظمشعريةأنأي

مكوناتضمنالتوترومسافاتالفجواتتوليدفيبلالنثر

عبرالشعريوخلقالمطلقالتضادفيقائمةوهي،النص

والرؤيةالمألوفةالدلالاتبينالتوترومسافةالفجوةخلق

النص.فيالجديدة

تفسيرفيالنطريالاجتهادهذاوراعأنشكلا

كمفهومفورآالذهنإلىبعضهايبرزكثيرةمراجع،الشعرية

..والمتلقيالنصبينالجماليةوالمسافةالانتطارأفق

هامشإلىيحيلهاالكاتبولكنوياوس(ايزر)نظريات

)3(.الكتابآخرصغير

نحنإذاالشعريةخصوصيتهاالقصيديمنحالذيما،إذن

شكليآالنثرمفارقةعلىالقائمةالشعريةمزايااستبعدنا

فقط(؟والقافية)بالوزفي

كمالاطروحةإلىمباشرةتدخلناالسوالهذاعنالاجابة

عبرمتغير"مفهومالشعريةأنمنينطلقالذيديبأبو

وذلك"ميتافيزيقيةلانصية"خصيصةكونهاومن"التاريخ

عبرللشعريةبنيوياكتناه"تقديمهيالكاتبمهمةيجعل

.".وتجسدها.وجودهامادة

منالشعريةدراسةتفاديالكاتبمنذلكتطلبوقد

الشعريبينالتمييزمناي.الاختلافمنظورخلال

للشعرأنباعتبارروفتوداليهننهأمروهو.واللاشعري

في"كوهينأجانوبعبارات.الأدبهومثتركأنصيبآوالنثر

خطابالنثرشأنشأنهالشعر"إن":الشعريةاللغة"بنية

عنالحديثيمكنلا.القارىعإلىالمؤلفبوجهه

".تواصلهتأكيكنلمإذاأخطابأ

بينالفهمتطابقاساسآيفترضلاالتواصلومفهوم

فيالدلالاتتتولدأنهنايكفيبل.والمستقبلالمرسل

إليهيصلماأوالنصعبرإليهوصلبماالقارىءوعي

والتأليف.النطملدواعي

يجرياكتناههافإننصيةخصيصةالشعريةدامتوما

إلىيستجيبولابالعلاقاتيستدلالذيالقارىعبوعي

مثلاموضوعهعلىبالحكمالعملءتجزىجماليةاحساسلت

وأبالشعريةمفرداتهبوصفأو.شعريلاأوشعريبأنه

ايقاعه.علىبالحكمأواللاشعرية

أيضآ.علائقيةخصيصه،إذن،المثسرية



!تخ!طئآنمطآتنشىءالتيهيالتأليفبسببفالمجاورة

النص.جسدضمنودلالاتهاالكلماتى)العلاقات(

الاهتداعمنقصيدةشعريةعلىالحكمينقلوذلك

جزئيآمفردأتهاتأملومنعناصرها.أكتناهإلىبموضوعها

واحدمحورحولملتمةعناصرهايجعلعماالبحتإلى

يلاحظهاالتياللاتشابهأواللاتوأفقأواللاانسجامرغم

الحديث.الشعريالقارىء

علىالجديدةالشعريةالصورةتحدثهالذيالشرخفهذا

.جديدةلشعريةاقترأحآإلالي!مرالدلاليالمستوى

سبندر:ستيفنبيتيففي

الأرضمن،الزيتونأشجارتحت

برهـ!حمياشتي.أهـضهـغأكحذهتنيو

القارىءعتهي(..هي)التيعبارةأنديبأبوكماليرى

العبارة)أجعلت"جرح"كلمةلكند()1اختياراتلعدة

تهاقراعإلىللعودةضرورةوتنثأجوهريآ،تتغيربأكملها

تنتميلافهيالمقترج"الاختيارهوجديدضوعفيومعاينتها

.ورؤياهالشاعركونإلىإلاالمقترحبهذا-العبارةأيس

ضمنبالامكانوكان.دلاليآبالجرحالزهرةارتبطتلقد

النباتعالمرؤىالعبارةتلبيأنالانتقاءأوالاختيارعملية

باقامةحصلتالخلخلةلكنمثلأ.الصحفيمراقبةأو

.والجرحالزهرةبينالعلاقة

واالفجوة:ديبأبوكماليسميهاالتيهيالفاعليةهذه

.كونإلىكونمنحادانتقالهي"الفجوةالتوتر.مسافة

هوهذاالخلقوفعل.كونينبينشاسعةتوترمسافةخلقأي

تقتصر"لاالتوترمسافةاوالفجوةومفهوم".الشعريةيولدما

الانسانيةالتجربةفيالاساسإنهبلالشعريةعلىفاعليته

هذهبتجسيدتسمحاللغويةالنصبنيةلكنكلهاأ)52(.

.الفجوة

صعبةفهي-تعريفهالاالشعريةوصفإذنالكاتبحدد

راحثمسالمتعددةوتجلياتهالتغيرهانظرآوالتحديدالحصر

لاالنصضمنالشعريةفيهاتتجلىالتيالانماطيستقصي

.سواه

النقديةكتبهأكدتهاالتيالنصيةنزعتههنايكرسوالكاتب

مرجعوانالوحيد.التحققميثاقهواًلنصران.السابقة

"بدءآنصأي،شعريةلاأو،شعريةتحديدفيالاحتكام

هو"الأبيضالثلجيرامبوليلحتىالقيمرامرىءليلمن

النهاثيالقصيدةشكلالمتخذالمتبنينجسدهأيبنيته

نأغير.القراءةتلتمسهاالتيالايحاءاتعلىوأنفتاحها

البنيةيكسرديبأبوصمالأنالكتابهذأفيالجديد

للنص.المقفلةأوالمغلقة

التوقعاتمنلكثيربنيتهعبرالنمم!)يفتح(هناإنه

نفسه.القارىءوعيعبرإلاتظهرلاالتيوألاحتمالات

التيالجديدةالقراءةنظرياتمنمنهجياقترإبوهذا

صحيآوج!لأوتطويرآمرونةذلكنعتبرونحنالبنيويةتلت

المنهج.مع

طرقآأودوغمائيةأداةليسالكتابهذافيالمنهج

تشخيصإلىننقلناالنقطةوهذه.والمسالكالحدودمعروفة

وتمالنقديديب""أبونصفيانصهرتالتيالمراجع

إحدى"الشعريةبأنالقائلةالأ!روحةنصلصالحتغييبها

أخرىأمكنةفيوالقائلةالتوتر"مسافةأوالفجوةوظاثف

يا.التوترمسافةأوالفجوة!هي9الشعريةاناسدوبحماسة

واحد.كونفيوالمظهرالوظيفةبذوبان

مدرسةاطروحاتهوالمفهومهذافيالمراجعوأبرز

ونظريةالاستقبالبجمالياتالقائلةالألمانيةكونستانس

وايزر.ياوسمنكلتزعمهاالتيالجماليالوقعأوالتلقي

علىالأدبتاريخكلبناععلىقادرأنهيزعمفياوس

ويضع.المتتابعةاتالقراعوعلىالاستقبالسيرورة

يأالقراءةحقولداخلالتأريخيوالمعنىالدلالةمشكلات

.الاستقبال

لدىالجماليةالمسافةمصطلحيجسدهالمفهوموهذا

أ!راع.اانتظاروأفقما:مؤلفكتابةبينالهوةوهي:ياوس

يخيبأنواماالقارىء،انتظارأفقيحققأنامافالنص

)53(.انتظارهأفقيحولأنواما،ويصدمهامله

الأخير.الفعلردفيتتحددالنصوسعرية

)وليسالقارىءانتظلرأفق)تحويل(النصيستطيعفحيث



)شعريآ(.عملأيصبح(فحسبصدمهأوتلبيته

)الفجوة(مصطلحبهايستبدل)الهوة(أنالواضحومن

بهايستبدل(الجماليةو)المسافةديب.أبوكماللدى

التوتر(.)مسافةمصطلح

الكاتباشارحينالمرجعالىالوحيدةالاحالةوكانت

التلقيعمليةليصفآيزريستخدمهاالتي()الفجوةلفظةالى

التواصل.يبدأالفجواتالقارىءيملأ"عندمايقولثم

النص-علاقةحولتدوركمحوروظيفتهاتؤديفالفجوات

.بأكملها"القارىء

والمسافةوالفجوةالهوةمصطلحاتعلىالاتكاعوهذا

أبوكماللدىالحادةالانتقالةتشخيصفيتعينناالجمالية

إلىبنيتهانغلاقفيالنصشعريةعنالبحثمنديب

.بالقراءةإلاتظهرلاالتيتجسداتهفيعنهاالبحث

سبندر.ستيفنمناختارهالذيديبأبومثالإلىونعود

دالإلىوتحولهالقارىءانتظارتخذل(..هيالتي)فالزهرة

الشجرسكلها:الأولىالمقدماتألغىالذيالجرجهو

.والزهرة-الأرض

بحكمجديدةمدلولاتإلىالنص)أشياء(تحولتلقد

...بأنهاللزهرةتعريفأووصفمنالقارىعانتظارتحويل

يحدثوذلك.جرحبأنهاتحديدهاالىماًلوف(شيء)أي

فيها:يقوللأدونيسآخرنصفي

نعشيأدركني/امشيلأنني

معحادآتناقضآتتناقضالعاديةاليوميةالمشيفحركة

بيننشأتالفجوةأنأي.للانسانوادراكهالنعشحركة

له.النعشادراك-و)الايحائيسالمشي)التقريري(س

ديب،أبويطرحها.الفجواتمنسلسلةوثمة

القارىع:وعيفياختياراتأوكاحتمالات

والثانيةاسميةالأولىالجملة:اللغويالتركيبفجوة

فعلية.

جمود.والنعشحياةالمشي:الدلالةوفجوة

شعريهومابكل،المشي:اللاشعرييفيضوهكذا

.الموت:للتأملداع

بنيتهداخلفقط،داخلهمنالنصشعريةتنبعهل

وعيإلىالمتسللقارئهوعيفيتجسداتهمنأم؟المنغلقة

اجاباتهفإنبوضوحيجيبلاالمؤلفكانإذاأيضآ؟كاتبه

وظيفةيؤديالنصأننعلمونحن.جماليهوماحولتتركز

القراءةبفعلمرهونفهوالجماليالجانبأما.فنية

بينالجدليةالعلاقةإلىنظرناالكاتبيلفتولهذا.ونشاطها

العميقةالبنيةبينالعلاقةوإلى.النصفيوالغيابالحضور

النصسعريةتتحققالأبنيةمستوىفعلى.السطحيةوالبنية

وبنيتهالسطحيةبنيتهبينالتطابقانعدمكلماوتتفجر

بينمطلقآالتطابقكانكلماالشعريةتنعدمبينما.العميقة

البنيتين.

كل"أنالمولف)54(يرىوالغيابالحضورجدليةوفي

مننهائيلاعددبينمنلعنصربلورةهوشعريتكوين

يطلماأماحضورآ،يصبحيتحققوما...الممكنةالعناصر

يحددهوالامكانالتحققبينوالفاصل.أغيابفإنهممكنآ

ماليسفيطل(ياكوبسون)باصطلاحوالتأليفالانتقاءمحورآ

عمليةفيغيابهرغموحاضرآالامكانحيزفيماثلأمنتقى

فيمحددمرجعإلىأيضآيحيلالمفهوموهذا.التأليف

القارىءيكونحيث.الجديدةومناهجهاالقراءةأدبيات

إلىاحتكامآمدانيهانتاجواعادةالنصفراغباكمالموكلأ

يقولهلاما:ماشيريبتعبيرأويظهر.لمماوإلىبياضه

.شعورهلاأوالنص

)أيالضمنيالقارىءعنيتحدثوهوايزريشير

بينالفارقعنينتح"التوترأنإلى(النصفيالمتموضع

باداءيهتمالذيجدآالمختلفالآخروالأناكقارىء،أناي

الآنواضحآيصبح")55(...الماءأنبوبواصلاحالفواتير

هيوحدهافالقراءة.فضائهإلىالجديدالمصطلححاجة

ممكنةأنهارغممتحققةالتوترمسافةأوالفجوةتجعلالتي

منهجهانفتاجرغمديبأبوكمالولكن،ةالقراعبدون

قارئهيجرلاكيالمرجعيسملمالكتابهذافيومرونته

النظرياتصلبفيالمتعينالجديدالمنهجيالمنحىإلى

معها.والمتقاطعةعليهاوالمعترضةللبنيويةالتالية

الفجوةمصطلحأنالمرجعتحديدمنلناتحصللقد

نظرياتعنمحورمفهومها:وكذلكالتوترمسافةأو



النصسجدلفيكامنةالنصشعريةأنترىالتيالاستقبال

لاديباًبوكتابفيالمنهجالياتمنوكثيرالقارىء.

لاالتيالمتعددةللقراءةاحتكامآالاونتائجهافاعليتهاتحقق

تعددعلىالنصانفتاحلنكرانهاتبعآالثنيويةتقبلها

.اتعلقراا

وحدهاتفيلافالفجوة.متلازمانديبأبومصطلحيإن

فهولذا.الحدةمختلفتوترمعهايتحققلممابالغرض

للفجوةأدطويرى.عطفحرفدونالمصطلحينيستخدم

بتنميطهاتحديدهايمكنمتعددةتجلياتالتوترمسافة

(.أنماطفي)وضعها

والتركيبية،الايقاعية،:هيأنماطهاأبرزولعل

والموقفية.،وإلتصورية،والدلالية

جديدةتصوراتالمؤلفيتابعالأنماطتلكمنكلوفي

الشعرية.بالتطبيقاتمث!فوعة

ذإ.الأنماطتلكفيتتغيرلاالتوترومسافةالفجوةوجوهر

منتطرأ.أومتوقعآليسمابايرادالتوترينخلق

منهجيتهووضوحالاستقرائيةالكاتبفدراتتبرزوهنا

فهو.النقديةرؤيتهشموليةذلكإلىيضافواستقرارها.

إليهاناظرأالأهميةشديدةوفكريةفنيةموضوعاتيناقش

التوتر.مسافة:الفجوة:المقترجالشعريةبمقياس

تقترحجديدةمعطياتضمنالنمرقصيدةيناقشهكذا

بالتراثوالصلةالشعريةالصورةمفهومعندويقف.شعريتها

واستخدام)التناص(النصيوالتداخلالايقاعوقضية

الشعريالتلقيومشكلةوالتصوفالعورةوأفكارالأسطورة

منوسواها...اليوميالمألوفاضاءةفيالشعرودور

:الفجوةبمفهومالدوامعلىمسترشدأالحيويةالموضوعات

إلاليسيقدمهالذيالمفهومهذابأنمعترفأالتوتر،مسافة

نشذيبأ"أكثرصيغةتصبحلأنقابلةمتطورة-مبدئيةاجابة

الانسباكواناقهالتعبيرعلىقدرةوأسمىغورأوأشد

بطرحتغريناالدعوةوهذءالشعر".لشعريةواخلاصأ

يأالتجزيئيةإلىتطبيقيأيلجأفالكاتب.أوليةتحفظات

.أطروحاتأوأفكارعلىالتدليلنصوصجزئياتاقتغ

.الشعريالنصبكليةاعتقادءيناقضوهذا

يطرحثم،الشعريةمفهومتغيريؤيدالكاتبأنكما

لاممطلحهاطلاقيةبأنذلكمبررآلهاالمحددمفهومه

عبرالشعريةمفهومفيالتغيرلأنالشعريةنسبيةمعتتناقض

إلىعصرمنتتغيرالتيالتوترمسافةطبيعةيخصالتاريخ

وشعرالتهبزمسافةعلىقائمشعروجودذلكيعني"ولاعصر

عليها".لايقوم

ورفضالمغايرةعلىالقائمةالحداثةيعارضروهذا

جذريآ.القديمةالاشكال

أخيرآ.

ميتافيزيقيةتحديداتفييدخلالشعريةمفهومإن

.الكتاببدأيةفينفسهالكاتبيرفضها

الصفحاتفيالكاتبيصفهاشعريةتصورمعقولأفليس

بعدخلقإلىالدائبالانسان"نزوع:بأنهاانشائيأالأخيرة

")56(....ذاتهوفيعالمهفيالاسمى،الحلم،الممكن

الانساناستبطالطعلىنادرةعميقةقدرةهي:الشعريةأو

المجتمع...وعظمتهاوسموهاالحضارة..والعالم

بابفيالانشائيالكلامهذايدخلإلا...وصراعاته

والاستنتاجالاستقراءعلميةويناقض!التبشيريةالحماسة

عنالمهمكتابهفيديبأبوكمالجهدانتظمااللذين

الشعرية؟

خاتمة5

المقدمةالمقترحاتبمراجعةالرؤيةمزجناأنبعديمكننا

نأ،العربيالشعريالنقدفيالتحديثلمشروعاتعينات

منشغل،منفتحتأصيلي،بأنهالتحديعيالنزوعنصف

لتأصيلالماضيإلىيتجهانه.الممارسةمنأكثربالتنظير

عادةتشكلقديكونالذيالمفهوموتكريسالمصطلح

القوليفرضهاالتيالغربيةالمناهجأوالنظرياتبفعل

ذاتها.الشعريةبالحداثة

النقديةالنظريةمنقربأأكعرخطوة()التأصيلإلىوالنزوع

الذىالمقارنالتاريخيالسياقإلىالنزوعمن،الخلصة

.القرنهذامنالأخيرةالعقودلحداثةالسابقالنقدبهاتسم

غيرقراءةيقرأهالنقديالتراثلبفيالناقديضعوذلك



النقديالتراثهذاإلىيأتيانهأىالتوسير،بعبارة،مبراة

الحديثةالنظريةيعززأنيريدما(عليهيضفيو)1منهليأخذ

.الخاصتراثهعنيبحثأنهاًي

التراثفيعمقأالنقديةالحداثةاعطاءيحاولإنه

الحداثةمنهجمنينطلق-الاجراءاتفيسلكنه،النقدى

كلها.الحياةتشملالتيالمتكاملة

الحداثةطرقاكتثافمواصلةفيماأملثمةكانواذا

مرهونذلكفإن،عربيةشعرينقدنظريةوصياغة،النقدية

والأنواعالأدبيةالاجناسعلىبالانفتاحنفسهالوقتفي

القصيدةبقوانينالشعريةبالحداثةالاحاطةومحاولةالشعرية

.الموروثالنوعفوانينلا

تقبعفلا،الاكتشافصفةالنقديةالحداثةسيمنحوهذا

بمسافةعنهتنقطعولا،الشعريالنصوراءالنقديةالكتابة

الجدليةبقراعتها،الحديثةالنقديةالكتابةإن.طويلة

لاالتيالنقديةالحداثةملامحترسمسوف،الكاشفة

ونوعها.درجتهاحولاختلفنامهماضرورتهاحولنختلف

مش:لهواا

بشتغلفكرينشاطالعيد:بمنىتلخصهاكملالنقدبةالممارسة)1(

.للموضوعذلكفيمعرفةانتاجهدفه..لهموضوعأالأدبعلى

لآفاقلاردمورات-51-9ص-لنصلمعرفةفي)

8591(.-هـ3-بيروتسالجدبدة

مرعيسفوادد.ترجمة-بيلنسكي-للنقديةالممارسة:ويراجع

8291.اسط-ببروتسالحدائةدار-صقورمالك

جابر:وترجمةتقديمسالأدبيوالنقدالماركسيةسابجلتونتيري)2(

الالثسالعدد-الخام!المجلد-القاهرق-فصولمجلةعصفور

.31ص-8591

تقديم-والتضافرالتناقض:الهيمينةذاتالبية-التوسيرلوي)3(

.45صسنفسهالابقالمصدر-كزولجبوريفريال:وترجمة

الفكرمجلة-منصورأبوفواداجرا.كريستيفا-جوبمعحوار)4(

آذار-ئاط-91س18العدد-يروت-للمعاعرللعربي

126.صس8291

-المقالاتعيونمجلة-والمدرسةالأدب-المبخوت)5(شكري

.09ص-8891-11العدد-البيضاعالدار

أدبيةسئوونمجلةمنقذ-محمودالئعر-سيمائاتربفابتر-)6(

803.صس8791س3العدد-الشارقة

س7891-بيروت-للمعرفةدارطبعة-الاعجازدلائل-الجرجاني)7(

ميثيلبقولالمعنىمعنىذيالجرجانيقولوقارن،302ص

يكونلاقد؟مبائرقيتجلىوالذيندركهالذي)قالمش:فوكو

بنقلهلكنه،ويغلفهلمخرمعنىيخفيأضعفمعنىإلاالحققةفي

للأقوىالمعنىهوالمعنىهذليكونبحيث-ثيءكلمنبالرغم

ولرادقالخطابنظام67-ص.االوقتذاتفيالمضمر

دار-للعاليبنعبدللسلاموعبدالسطانيأحمدترجمةسالمعرفة

.8591-البيضاءالدار-المغربيةالنر

بالأوفستطبعة-ربترهـ.تحقيقساليلاغةأسرار-الجرجاني)8(

126.ص9791--هـ2بغدادس-المثنىمقتبة

126.صس)9(نف!ه

128.-)01(نفسه

133.س)11(نفسه

133.سسنفسه12

المعاصر-العربيللفكرمجلةسالشعربةالمرسلةسإبكوأبرنو()13

201.صس8291س91-18العددهبيروت

نرجمة-البفكيكيةالىالظاهرانيةمنالأدبيللمعنى-رليوليم()14

ص-8791بغدلد--للمأموندار-عزبزيوسفبوئيل.د

13-14.

رئد-ابندارسجهادكاظمترجمة-الحدائة؟ما-لوفيفرهنري()15

.44ص-8391-أظسسوتبير

موبدترجمة-مثفرلنوجيمسبرادبريمالكمتحرير-دلحداثة()16

.92ص-8791-اظسبغدادس-المأموندارسفوزيحن

لنصوصسربحيةمقاربات-النصتثربحسالغذامياللهعبد)17(

.11ص-8791سهـا-بيروتسالطليعةدار-معاصرةشعربة

.13ص-نفسه)18(

81.س08صسنفسه()91

.دسالقاهرة-12سالئقافيةالمكتبة-الشعرفن-مندورمحمد02()

.3صست

الكتب:هذه)21(من

المافة-دار-الاشتراكيالأدبئدرلمندورمحمد:رياضيهرس

.6791بيروت-هـ2سالخرطوم-السودانيةوالنهضةسبيروت

للطليعة-دار-وللمنهجالناقدمندورمحمد:شكريغالي-

8191.هـاس-بيروت

سالآدابدارسالعربيالنقدوتنطيرمندورمحمدسبرادقمحمدس

.9791سهـا-بيروت

نقد:مقالتهانظر:الكتيبهذاأهميةللىعصفورجابرانتبهبينما

العدد-البيهقاءالدار-المفالاتعيونمجلة-مندورعندالشعر

بعدها.وما49صس8891س11

مر7-الشعرفنمندور-)22(محمد

46.-)23(نفسه

22.س)24(نفسه

-وتبير-لقلملردا-ونلمعاصرالنقادوللنقدا-رمندومحمد(52)

.16ص-ت.د

.971-نفسه(62)

سالقاهرةسمصرنهضةمكتبة-الجدبدالميزانفيسمندورمحمد)27(

والنقادوالنقد.-371و-921ص-ت.د-2طس

.761ص:ونالمعاصر

11.صالجدبد-الميزان)28(في

05.ص-)92(نفسه

29.-)03(نفسه

-القاهرقسمصرنهضةدار-وللنقدالأدبفي-مندورمحمد)31(

24.ص-د.تسهـه

25.-)32(نفسه

مندوروبعني-015-147ص-المعاصرونوالنقادالنقد)33(

.012ص-الشعرقنبرلجع.الغنائيالشعر:القصائدبشعر

-هـ2-النقديالتراثفيدراسة-الشعرمفهومسعصفورجابر)34(



35(

36(

37(

38(

93(

42(

43(

.هصس8291-بيروتالوير-دار

03.سنفسه

81.سنفسه

.82سنفسه

-85.نفسه

-135.نفسه

-بيروت-العربيةالأبحاثموصسةسالشعريةفيسديبأبوكمال

.8791-هـأ

بنورجاءالمبخوتشكري:ترجمةسالشعريةستودورف

.12صس8791-هـأ-البيضاءالدارستوبقالدار-سلامة

،23-نفسه

14.ص-للشعريةفي-ديبأبو)94(كمال

.155ص-39الهامثرينظر:نفسه)05(

بعدها.وما26ص:نغسه)51(

02.صس)52(نفسه

-الرباط-آتاقمجلة-التلقيجماليةإلىمدخلسبنحدورشيد)53(

للكاتبياوسنظريةفيوتأملاتس12ص-8791-6العدد

بعدها.وما53صالمذكور-لفاقعددفينفسه

الجامعة-منثورلت-الأدبيةالدراساتفاهجفيسالوادوحيين
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